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توتر منضبط:
أبعاد  الصراع على القطب الشمالي بين القوى الكبرى

اأولًا: مجموعة الخم�ص الكب�ر في القطب ال�شم�لي 

تضــم هــذه المجموعــة الــدول التــي تقاســمت فيمــا بينها، فــي مطلع 
القــرن العشــرين، القطــب الشــمالي، وقســمته إلــى خمــس مناطــق 
أساســية، نظــراً لأن أراضيهــا تمتــد إلــى القطــب الشــمالي، وهــذه 
ــج  ــة والنروي ــدة الأمريكي ــات المتح ــيا والولاي ــي: روس ــدول ه ال
ــات قائمــة فيمــا بينهــا حــول  ــزال الخاف ــدا، ولات والدنمــارك وكن
ــد  ــة، وتحدي ــدود البحري ــيم الح ــا: ترس ــا أبرزه ــن القضاي ــدد م ع
الميــاه الإقليميــة، وبالتالــي تحديــد أماكــن الاســتغال  امتــداد 
الاقتصــادي أمــام الســواحل والبحــار المطلــة عليهــا، وتفتــح 
ــد تتحــول إلــى  ــاب لنزاعــات حــادة مســتقباً ق هــذه الخافــات الب
صدامــات مســلحة للســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة، إلا أن 

ــاً. ــراً ممكن ــزال أم ــا لاي تفاديه

ــمالي"،  ــب الش ــس القط ــام 1996 "مجل ــي ع ــس ف ــد تأس وق
وهــو منظمــة دوليــة تهتــم بتيســير التعــاون بيــن الــدول التــي تضــم 
حدودهــا أراضــي فــي القطــب الشــمالي، وتضــم فــي عضويتهــا 
ــدان أخــرى  ــى بل ــة إل ــابقاً، بالإضاف ــورة س ــس المذك ــدول الخم ال
تقــع بالقــرب مــن القطــب الشــمالي، وهــي إيســلندا والســويد وفنلندا 
وغيرهــا. ومــن الملحــوظ أن العديــد مــن الــدول تعتبــر انضمامهــا 
إلــى هــذا المجلــس يــوازي فــي أهميتــه الانضمــام لعضويــة مجلس 
الأمــن الدولــي، إذ تبــدي الكثيــر مــن دول أوروبــا وآســيا اهتمامــاً 

ملحوظــاً بالقطــب الشــمالي، وتســعى إلــى الدفــاع عــن مصالحهــا 
فــي تلــك المنطقــة.

ث�نيً�: ت�شلل اآ�شيوي اإلى »المحفل القطبي«

وإلــى جانــب البلــدان دائمــة العضويــة، ثمــة أخــرى تحظــى بصفــة 
مراقــب فــي مجلــس القطــب الشــمالي، منهــا علــى ســبيل المثــال، 
ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا، بالإضافــة إلــى منظمــات دوليــة، كمــا 
أنــه فــي العــام 2013 حصلــت خمــس دول آســيوية علــى صفــة 
ــنغافورة  ــة وس ــا الجنوبي ــان وكوري ــن والياب ــي: الصي ــب، ه مراق
والهنــد)1(، وقــد كان هــذا حدثــاً فارقــاً، إذ لــم تتمتــع أي دولــة 
مــن خــارج أوروبــا بهــذه الصفــة مــن قبــل، وهــو مــا يشــير إلــى 
اهتمامهــم المتنامــي بهــذه المنطقــة، كمــا تجــدر الإشــارة هنــا 
إلــى أن الموافقــة علــى مطالــب هــذه الــدول بالانضمــام للمنظمــة 
ــت  ــال، تقدم ــبيل المث ــى س ــان، عل ــدة، فالياب ــنوات ع ــتغرق س اس
بطلبهــا فــي 2009 ومنحــت صفــة المراقــب بعــد أربــع ســنوات.

ــون  ــا الأعضــاء الأصلي ــي يجده ــة الت ــك للصعوب ــع ذل ويرج
ــذي يعنــي أن دخــول أعضــاء  فــي التفاهــم فيمــا بينهــم، الأمــر ال
ــن الخــاف.  ــد م ــارة مزي ــي إث ــة، يعن ــح متباين جــدد، ذات مصال

وقــد بلــغ نشــاط الــدول الآســيوية فــي مجــال استكشــاف 
واســتغال ثــروات القطــب الشــمالي مســتويات متقدمــة، فالــدول 

ـــد  ـــان الجلي ـــادة حـــدة الاهتمـــام بالمنطقـــة، ذلـــك أن ذوب أدى ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة في منطقـــة القطـــب الشـــمالي إلى زي
القطبـــي فتـــح البـــاب أمـــام طـــرق مائيـــة جديـــدة، بالإضافـــة لإمكانيـــة اســـتغلال الـــثروات الكامنـــة هنـــاك، ممـــا يجعـــل 
ــبرى  ــدول الكـ ــين الـ ــى الآن، بـ ــية حتـ ــة، دبلوماسـ ــير معلنـ ــرة غـ ــاً دائـ ــة حربـ ــاً، إذ إن ثمـ ــراً محتومـ ــا أمـ ــس عليهـ التنافـ

الطامعـــة في خـــيرات القطـــب الشـــمالي. 

د. إلينا سوبونينا
باحثة سياسية ورئيسة مركز آسيا والشرق 

الأوسط للدراسات
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كيف يفكر العالم الثاني؟

الآســيوية الخمــس أقامــت فــي العقــد الأخيــر معاهــد متخصصــة 
للبحــث العلمــي هنــاك، مثــل إنشــاء الصيــن فــي عــام 2004 لأول 
محطــة قطبيــة للبحــث العلمــي فــوق جزيــرة سبيتســبرغن، فضــاً 
ــب  ــؤون القط ــي ش ــل متخصصــة ف ــات عم ــاء مجموع ــن إنش ع
الشــمالي فــي وزارات الخارجيــة، وشــركات النفــط والغــاز، كمــا 
ــة  ــى صياغ ــيوية، إل ــدول الآس ــن ال ــا م ــن، وغيره ــعى الصي تس
وروســيا  كالنرويــج  القطبيــة،  الــدول  مــع  شــراكة  عاقــات 
ــي. ــة الشــمال القطب وغيرهمــا، بغــرض دراســة واســتثمار منطق

ــراء  ــى إج ــن عل ــع النروجيي ــن م ــاق الصينيي ــك اتف ــن ذل وم
مشــروع مشــترك لدراســة المنــاخ فــي المنطقــة، فيمــا تعــوّل 
الشــركات النفطيــة الهنديــة علــى العمــل المشــترك مــع نظيراتهــا 
الروســية فــي استكشــاف واســتغال حقــول طاقــة جديــدة هنــاك، 
ــي ناقشــها  ــات الت ــة مــن محــاور المحادث ــت هــذه القضي ــد كان وق
الرئيــس فاديميــر بوتيــن أثنــاء زيارتــه الأخيــرة إلــى الهنــد فــي 

ديســمبر 2014.

ومــن ناحيــة أخــرى تعــرض ســنغافورة 
خدماتهــا فــي بناء المنصــات المائيــة العائمة 
القطبيــة ســواء لأغــراض  المنطقــة  فــي 
ــة،  ــدان العربي ــا البل ــا، أم ــب أو غيره التنقي
الأمــر  مماثــاً، وهــو  اهتمامــاً  تبــد  فلــم 
الــذي يعــد بمنزلــة خطــأ اســتراتيجي ينبغــي 

ــوات الأوان.  ــل ف ــه قب تصحيح

ث�لثً�: م�ش�ع رو�شية لتو�شيع حدوده� 
ال�شمالية

بدورهــا تــرى روســيا، بحكــم موقعهــا الجغرافــي، أن لهــا الأحقيــة 
ــي تشــكّل، بحســب  ــرات القطــب الشــمالي، والت ــي اســتثمار خي ف
مختلــف التقديــرات، مــا بيــن 90 إلــى 106 مليــارات طــن مــن 
النفــط)2(، كمــا يكتنــز القطــب الشــمالي احتياطيــاً هائــاً مــن الغــاز 
الطبيعــي، وتشــير التقديــرات إلــى احتــواء القطــب الشــمالي علــى 
25% مــن إجمالــي النفــط والغــاز)3( فــي العالــم، بالإضافــة إلــى 
ــاهمت  ــا س ــوم، كم ــة والباتيني ــادن الخفيف ــي والمع ــم الطبيع الفح
هــذه المنطقــة بحوالــي 11% مــن الدخــل الوطنــي للبــاد)4(، وذلك 
علــى الرغــم مــن أنهــا تضــم أقــل نســبة ســكانية فــي روســيا، أو 
1,95 مليــون نســمة مــن مجمــوع الســكان الــذي يصــل إلــى 143 

مليــون نســمة.

وبهــدف تعزيــز حقهــا، تســعى موســكو منــذ بضــع ســنوات، 
ــيع  ــدة بتوس ــم المتح ــن الأم ــمي م ــراف رس ــى اعت ــول عل للحص
حــدود جرفهــا القــاري فــي الشــمال، إذ يجــادل العلمــاء مــن فــرع 
ــاري  ــرف الق ــأن الج ــية ب ــوم الروس ــة العل ــي أكاديمي ــيبيريا ف س
الخــاص بهــا يتصــل بالساســل الجبليــة تحــت المــاء، بمــا يعنــي 
أحقيتهــا فــي الســيادة علــى مــا يقــرب مــن نصــف مســاحة المحيط، 
ــاً، فــإن حــدود روســيا يمكــن أن تتســع  ــمّ إثبــات ذلــك علمي وإذا ت
ــق  ــي يح ــي، وبالتال ــون الدول ــاً للقان ــاحة، وفق ــذه المس ــي ه لتغط
لروســيا اســتغال النفــط والغــاز فــي ذلــك الجــزء، والــذي يحتــوي 
بمفــرده، وفقــاً للتقديــرات، علــى احتياطــي مــن الطاقــة يفــوق 35 

ــا  ــن حقه ــه م ــية بأن ــرات الروس ــت التقدي ــا ذهب ــن، كم ــار ط ملي
ــل نفــط وغــاز مستكشــفاً، علمــاً  ــي 61 حق ــة 43 مــن إجمال ملكي
بــأن المنطقــة الروســية غنيــة بالغــاز بعكــس المنطقــة الأمريكيــة 

ــة بالنفــط)5(. الغني

وفــي هــذا الصــدد، تقدمــت موســكو، أكثــر مــن مــرة، بطلــب 
لتوســيع حــدود الجــرف القــاري إلــى اللجنــة الخاصــة فــي الأمــم 
المتحــدة، لكــن الطلــب رُفــض كونــه لا يســتوفي الحجــج الدامغــة، 
وقــد دفــع هــذا الكرمليــن للدفــع فــي اتجــاه تجميــع معطيــات أكثــر 
علميــة، وذلــك قبــل تجديــد تقديــم الطلــب إلــى الأمــم المتحــدة فــي 
ربيــع العــام 2015، كمــا أعلــن وزيــر خارجيــة روســيا ســيرغي 
لافــروف فــي ديســمبر 2014)6(، غيــر أن مــا زاد الأمــر تعقيــداً 

هــو شــروع كل مــن الدنمــارك وكنــدا فــي تقديــم طلــب مماثــل. 

رابعً�: تعزيز الو�شع الع�شكري الرو�شي في القطب ال�شم�لي

لــم ترتكــن روســيا علــى الحجــج والقرائــن العلميــة وحدهــا لدعــم 
 2013 فبرايــر  فــي  إنــه  إذ  مطالبهــا، 
أقــرّ الرئيــس فاديميــر بوتيــن البرنامــج 
الاســتراتيجي – الاقتصــادي – الاجتماعــي 
ــذي  ــمالي، وال ــة القطــب الش ــر منطق لتطوي
ويضــم   ،)7(2020 العــام  حتــى  يمتــد 
البرنامــج جملــة إجــراءات، تهــدف لتعزيــز 
الدفاعيــة لروســيا عنــد حدودهــا  القــدرة 
الشــمالية، وكذلــك حمايــة البيئــة والعالــم 

النباتــي والحيوانــي هنــاك. 

وقــد أجــرى الــروس للمــرة الأولــى فــي عــام 2014 مناورات 
عســكرية لمكافحــة الإرهــاب فــي أراضــي القطــب الشــمالي 
والمجــال المائــي الشــمالي لروســيا، كمــا تشــهد الســنوات الأخيــرة 
نشــاطاً روســياً ملحوظــاً فــي تكويــن الوحــدات القطبيــة الخاصــة، 
ــة،  ــوات التقليدي ــدرات الق ــوق ق ــة تف ــع بمهــارات قتالي ــي تتمت والت
كمــا تجــري تلــك الوحــدات تدريبــات علــى عمليــات الإنقــاذ فــي 

حــالات الكــوارث التقنيــة أو المناخيــة.

وبالإضافــة لمــا ســبق، تمتلــك القــوات المســلحة الروســية 
الطائــرات المقاتلــة الاعتراضيــة، القــادرة علــى التحليــق لمســافات 
ــة مــن طــراز ميــغ – 31، وكذلــك القاذفــات الاســتراتيجية  طويل
وحاملــة الصواريــخ تــو – 95، وهــي كلهــا قــادرة علــى التحليــق 
فــي منطقــة القطــب الشــمالي، ولكــن تبقــى القــوة الأساســية 
والأكثــر أهميــة فــي الأســطول الروســي الشــمالي هــي الغواصــات 
الذريــة الحديثــة مــن طــراز "أكــولا" )القــرش(، والتــي تســتطيع 
ــك  ــى ذل ــة)8(، ويضــاف إل اســتهداف الغواصــات والســفن المعادي
ــة  ــة بالطاق ــد العامل ــحات الجلي ــتخدام كاس ــي اس ــيا ف ــوق روس تف
الذريــة، ومــا زال أســطول الكاســحات الروســي الأكبــر والأقــوى 

ــدي. ــووي أو التقلي ــود الن ــم، ســواء العامــل بالوق ــي العال ف

خ�م�شً�: الطريق الم�ئي ال�شم�لي وقن�ة ال�شوي�ص

لا ينحصــر اهتمــام الــدول الآســيوية بالثــروات الطبيعيــة فــي 
القطــب الشــمالي، بقــدر مــا يهمهــا إمكانيــة تقليــص نفقــات النقــل 

 تبقـــى مخاطـــر انـــدلاع صـــراع مســـلح 
المنظـــور،  المـــدى  في  مســـتبعداً  أمـــراً 
علـــى الرغـــم مـــن الاهتمـــام المتصاعـــد 
مـــن  فإنـــه  ذلـــك،  ومـــع  بالمنطقـــة، 
الـــدولي  التنافـــس  اســـتمرار  المرجـــح 
تلـــك  في  الاقتصاديـــة  المكاســـب  علـــى 
ـــه  ـــت عين ـــعيها في الوق ـــع س ـــة، م المنطق

بينهـــا. فيمـــا  لتفاهمـــات  التوصـــل  إلى 
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أبعاد  الصراع على القطب الشمالي بين القوى الكبرى

ــر  ــو الأم ــمالي، وه ــب الش ــق القط ــتخدام طري ــم اس ــال ت ــي ح ف
الــذي لــن يتحقــق، إلا فــي حــال اســتمرار ذوبــان الجليــد القطبــي، 
كمــا ترغــب الــدول الآســيوية فــي أن تكــون الرقابــة علــى طــرق 
ــت  ــي، وليس ــراف دول ــع لإش ــة تخض ــك المنطق ــي تل ــة ف الماح
ــى  ــك عل ــي ذل ــوّل ف ــيا، وتع ــي إشــارة لروس ــة واحــدة ف ــد دول بي
تأييــد الولايــات المتحــدة لهــا، وهــو مــا يتعــارض مــع المصالــح 

ــة بمحــاذاة شــواطئها.  ــر الطــرق المائي ــي تم الروســية، الت

ووفقــاً للتقديــرات العلميــة، فــإن طريــق القطــب الشــمالي 
ــا  ــى أوروب ــان إل ــن الياب ــع م ــل البضائ ــات نق ــص نفق يســمح بتقلي
ــا  ــاة الســويس، كم ــر قن ــا عب ــات نقله ــة بنفق ــاث مــرات، مقارن ث
يقلــص هــذا الطريــق حوالــي عشــرة أو خمســة عشــر يومــاً 
ــن  ــن م ــي 800 ط ــات حوال ــر نفق ــا يوف ــة، مم ــر الرحل ــن عم م
المحروقــات للســفينة الواحــدة متوســطة الحجــم، ناهيــك عــن 
ــي  ــن مدينت ــق البحــري بي ــف الأخــرى، فمســاحة الطري المصاري
ســان بطرســبورغ فــي شــمال روســيا وفاديفوســتوك فــي الشــرق 
ــم  ــال ت ــي ح ــر، ف ــف كيلومت ــدر بـــ 23 أل ــي يق الأقصــى الروس
الســير مــن خــال قنــاة الســويس، فــي حيــن أنــه لا يتجــاوز 14 
ــق القطــب الشــمالي)9(. ــر طري ــن عب ــن المدينتي ــر بي ــف كيلومت أل

ــةُ  ــات الظــروفُ المناخي ــى عقب ــة أخــرى، تبق ــن جه ــن، م لك
التحتيــة  البنــى  إلــى  الصعبــة، كالصقيــع والجليــد، والافتقــارُ 
المائمــة، فــا يزيــد موســم الماحــة عــن خمســة أشــهر فــي 
أفضــل الحــالات، إذ ينحصــر بيــن يونيــو ونهايــة نوفمبــر، ولذلــك 
ــور 18  ــام 2011 عب ــويس ع ــاة الس ــهدت قن ــن ش ــي حي ــه ف فإن
ألــف ســفينة، عبــر مــن طريــق القطــب الشــمالي 34 ســفينة 
فقــط فــي الفتــرة ذاتهــا)10(، وعلــى الرغــم مــن أن العــام 2013، 
شــهد بعــض التحســن، فــإن عــدد الســفن المــارة لــم تــزد عــن 71 

ــفينة)11(. س

الخ�تمة
يبــدو أن مســتقبل منطقــة القطــب الشــمالي واعــدة، غيــر أنــه 
ــة  ــك المنطق ــل تل ــم ثق ــزان وعــدم تضخي ــة أيضــاً الات ــن الحكم م
ــي، إذ  ــدر الكاف ــة بالق ــولات المناخي ــة التح ــدم دراس ــل ع ــي ظ ف
ــن أن  ــراري يمك ــاس الح ــى أن الاحتب ــاء إل ــض العلم ــب بع يذه
يتحــول إلــى بــرودة عالميــة، وهــو الــرأي الــذي يتبنــاه الأكاديمــي 

ــوف)12(. ــي فليخ ــي يفغين الروس

يضــاف إلــى مــا ســبق حقيقــة أن تكلفة اســتخراج النفــط والغاز 
ــة، وهــو مــا يتطلــب توظيــف  ــة القطبي باهظــة الثمــن فــي المنطق
مــوارد هائلــة لاســتغالها، غيــر أنــه فــي ضــوء انخفــاض أســعار 
ــاً،  ــد اقتصادي ــر مج ــراً غي ــة الاســتخراج أم ــح عملي ــط، تصب النف
خصوصــاً بالنســبة لروســيا التــي يعانــي اقتصادهــا مــن آثــار 
ــة،  ــعار الطاق ــي لأس ــاض العالم ــة، والانخف ــات الاقتصادي العقوب
وتدفــع هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى إبطــاء عمليــة اســتغال 

ــة الشــمالية. ــروات المنطق ث

ولهــذه الأســباب أيضــاً، تبقــى مخاطــر انــدلاع صــراع مســلح 
أمــراً مســتبعداً فــي المــدى المنظــور، علــى الرغــم مــن الاهتمــام 
ــن المرجــح اســتمرار  ــه م ــك، فإن ــع ذل ــة، وم المتصاعــد بالمنطق
التنافــس الدولــي علــى المكاســب الاقتصاديــة فــي تلــك المنطقــة، 
مــع ســعيها فــي الوقــت عينــه إلــى التوصــل لتفاهمــات فيمــا 
ــا  ــاً م ــي غالب ــة، الت ــا، خاصــة أن سياســة الخطــوات الأحادي بينه
تعتمدهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لــن تكــون مجديــة فــي تلك 
المنطقــة، ولذلــك يجــب التركيــز علــى أهميــة التعــاون، وهــو مــا 
ــر بوتيــن ضــرورة أن تكــون  ــد الرئيــس فاديمي يتضــح فــي تأكي

ــوار")13(. ــمالي أرض الح ــة القطــب الش "منطق
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